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 القاهــرة – يعتبـــر المخـــرج العراقي 
السويسري سمير جمال الدين واحدا من 
أهـــم المخرجين العاملين في سويســـرا، 
وقـــد تميز أساســـا فـــي مجال الســـينما 
التســـجيلية فقدّم عـــددا كبيرا من الأفلام 
من أشـــهرها فيلم ”انســـى بغداد.. يهود 
عـــرب- الرابطة العراقيـــة“ (2002)، الذي 
اقتحـــم فـــي وقته مجـــالا جديـــدا بجرأة 
وتميز كبيريـــن. وكان هذا الفيلم تحديدا 
يعكـــس اهتمـــام مخرجه، الـــذي ينتمي 
إلـــى أب عراقـــي كان عضوا فـــي الحزب 
الشـــيوعي العراقي واضطر إلى مغادرة 
العراق عام 1961، وأم سويسرية، بالبحث 
في جذوره العراقيـــة، بحنينه الدائم إلى 
بغـــداد، المدينـــة التي ولد ونشـــأ فيها، 
وبالعلاقـــة بين العـــراق والعالـــم، وبين 

العراقي والآخر.

هـــذا الهـــم المتجـــدّد، أو بالأحـــرى 
”البعـــد الشـــخصي“ في الســـينما التي 
يصنعها سمير، تجلى فيما بعد في عمله 
الملحمي التســـجيلي الكبير ”أوديســـة 
عراقيـــة“ (2014). كان هذا الفيلم نموذجا 
لســـينما البـــوح الشـــخصي المباشـــر، 
التـــي تتمتع بالجمـــال والرونق والحب 
والحنين، تســـتدعي مـــن الذاكرة وتمزج 
الحاضـــر بالماضـــي. وفيه كان ســـمير 
يتوقـــف ليتســـاءل: كيـــف كان ممكنا أن 
يحدث كل مـــا حدث؟ كيـــف انتهى الأمر 
بنـــا وقد أصبحنـــا محاصرين داخل تلك 
الدائـــرة الجهنميـــة من العنـــف والقتل 
والدماء والكراهية المشـــتعلة والممتدة 

داخل الوطن الواحد؟

بين بغداد ولندن

هذا المدخل ضروري قبل تناول فيلم 
الذي  ســـمير الجديد ”بغداد في خيالي“ 
يعرض ضمن مسابقة الأفلام العربية في 
مهرجان القاهرة السينمائي. إنها المرة 
الأولـــى التي يطـــرق فيها ســـمير جمال 
الدين بوابة الفيلم الروائي، بعد مسيرة 
حافلة في السينما التسجيلية. وكما في 
الفيلمين الســـابقين هو أيضا، يســـتند 
إلى ما يختزنه فـــي ذاكراته عن العراق، 
عـــن الأهـــل والعائلـــة والأصدقـــاء مـــن 
الأجيال المختلفـــة، والانتماءات الدينية 
والسياسية المتعارضة، يروي من خلال 
هذه الشـــخصيات دراما الحالة العراقية 
فـــي المهجر، مع حنين لا يفتر ولا يذوي، 

إلى ”بغـــداد“ التي كانت دائما في خياله 
وستبقى.. بغداد الماضي السعيد.

تقوم الدراما على محاور عدة يتناول 
مـــن خلالهـــا ســـمير بعـــض الجوانـــب 
المســـكوت عنها فـــي الثقافـــة العراقية 
خاصـــة والعربيـــة بوجـــه عـــام، منهـــا 
الفكـــرة الشـــائعة عن المثلية الجنســـية 
(يســـمونها في الفيلم الشـــذوذ الجنسي 
كمـــا تأتي عـــادة على اللســـان العربي)، 
ومنهـــا أيضا مســـألة المـــرأة، والنظرة 
المتدنيـــة إليهـــا بوجـــه خـــاص إن هي 
تجرّأت وأقدمت على إقامة علاقة عاطفية 
مـــع شـــاب ينتمي إلـــى المجتمـــع الآخر 
الـــذي هاجـــرت إليه وترغب في ترســـيخ 
وجودها فيه، فكيف ترتبط وهي المسلمة 
صاحـــب الصورة  بشـــخص هو ”الآخر“ 
النمطية المســـتقرة مســـبقا فـــي الوعي 
العربـــي؟ كما يصوّر الفيلم قضايا تتعلق 
بالتطـــرف الديني وحالة الضياع الفكري 
التي تصيب بعض الشـــباب تحت تأثير 
الدعاة المتطرفين الذين يســـيطرون على 
المساجد (كما نرى في الفيلم)، والاتجاه 

إلى العنف والجريمة.
من خلال قصة تدور أحداثها وســـط 
مجموعـــة مـــن العراقييـــن المقيمين في 
العاصمة البريطانية لندن، يتطرّق الفيلم 
إلى هذه القضايا وغيرها أيضا، ويستند 
أيضـــا إلى الماضي ويصـــوّر كيف يلقي 
بظلاله على الحاضر، فلدينا على ســـبيل 
المثال وســـط هـــذا ”المجتمـــع العراقي 
في لنـــدن، شـــخصية ضابط  الصغيـــر“ 
ســـابق في المخابـــرات العراقية في زمن 
صـــدام حســـين، يطارد زوجته الســـابقة 
التـــي هربت منـــه إلى الخـــارج ويهدّدها 
بالقتل إن لم ترجع إليه، وبفضح علاقتها 
بالشـــاب البريطانـــي أمـــام الجميع من 
أبناء الجاليـــة العراقيـــة، ولكنها تهدّده 
من جهتها بكشف ماضيه الاستخباراتي 
باستخدام وثائق في حوزتها. وهي قصة 
شـــديدة الصـــدق والإقناع، فكثيـــر ممّن 
لجـــأوا إلـــى بريطانيا بعد ســـقوط نظام 
صـــدام كانوا ممّـــن خدموا هـــذا النظام 
وكانوا جزءا منه ومارسوا القمع والقتل 

أيضا!
المـــرأة، أي الزوجـــة الســـابقة التي 
تقوم بدورهـــا ببراعة الممثلـــة العراقية 
زهـــراء غنـــدور، كانـــت تعمل مهندســـة 
معماريـــة في العـــراق، لكنهـــا أصبحت 
الآن ســـاقية في مقهى يمتلكه عراقي في 
لندن. وقـــد اختارت لنفســـها اســـم أمل 
بينما سنكتشـــف أن اسمها الحقيقي هو 
ســـهير، كما تنكر هويتها كمسلمة وتقول 

لحبيبها البريطاني إنها مسيحية.
وفـــي الفيلم شـــخصيات تنتمي إلى 
الشيعة والسنة والمســـيحيين والأكراد. 
أما صاحب المقهى الذي أطلق عليه ”أبو 
نـــواس“ فهو فـــي الأصل كاتب وشـــاعر، 
وكان قد تعرّض في الماضي للتعذيب في 
العـــراق، لكنه خرج من الســـجن بموجب 
اتفاق أو ”صفقـــة“ ما يلقي الفيلم بظلال 
من الشـــك عليهـــا، ويصوّر لنا شـــعوره 
الخفي بالذنب، فنحن نفهم أنه ربما يكون 
قد باع شـــقيقه وخطيبة شـــقيقه ووشى 

بهما للسلطات. علاقات تتحطم، وعلاقات 
أخـــرى تنكشـــف، ومصائـــر غامضـــة أو 
دامية تصـــل إليها بعض الشـــخصيات، 
في ســـياق ســـينمائي ينتقل أحيانا بين 
الماضي والحاضر، وبين التحقيق الذي 
تجريه الشـــرطة البريطانيـــة في جريمة 
قتل بدافع ديني، وبين الأحداث التي أدت 

إلى وقوع الجريمة.
كعادتـــه يســـتخدم ســـمير الأغانـــي 
العراقيـــة الشـــعبية التـــي يعرفهـــا من 
الماضـــي، ويســـترجع صـــور مطربـــات 
ومطربي الماضي الجميل الذين يظهرون 
على شاشة التلفزيون داخل المقهى، كما 
يتعامـــل بحنيـــن بالغ مع فكـــرة المقهى 
العراقي وكيـــف أنه لا يزال يتذكر عصره 

المزدهر في بغداد.
لكنه يشير في الوقت نفسه إلى وطأة 
التأثيـــر الديني على فكر الكثيرين وكيف 
ينظرون على سبيل المثال إلى المثليين، 
بل وكيف يحـــرص البعض علـــى إخفاء 
ميولـــه المثلية لا يجرؤ علـــى التصريح 
بهـــا، ومـــع ذلك يصوّر مشـــاهد شـــديدة 
الجرأة لهـــذه العلاقات كما لم نر من قبل 

في فيلم عربي.
قد تكمن مشـــكلة ســـياق الســـرد في 
تعدد الشـــخصيات، والقصـــص الكثيرة 
المتشـــعبة، وتفاصيل أخـــرى تتفرع من 
داخل القصـــص الأصلية، مـــع انتقالات 
غيـــر مترابطة بيـــن الأماكـــن، والجنوح 
فـــي النصـــف الثاني مـــن الفيلـــم ناحية 
الميلودرامـــا مـــع الكثيـــر مـــن التنميط 
والمبالغات واســـتخدام حوار يفتقد إلى 
التلقائية والطبيعيـــة، ويبدو كما لو كان 
يعبّـــر عـــن أفـــكار نظرية لـــدى المخرج، 
يـــود التعبيـــر فيضعها على ألســـنة تلك 
الشـــخصيات. ولـــم يكـــن الانتقـــال بين 

اللغتين العربية والإنكليزية موفقا فليس 
مـــن المعقـــول أن يتخاطـــب العراقيون 
بالإنكليزيـــة فيمـــا بينهم إلاّ مـــع الجيل 

الثاني الذي ولد ونشأ في بريطانيا.
ورغـــم هـــذه الملاحظـــات وغيرهـــا، 
فالتجربـــة تفيض بالحميميـــة والصدق 

والرغبة في اكتشاف الذات والهوية.

استعادة شريط الحياة

لا يوجـــد ما يمنع أن يصنـــع الفنان 
فيلما عن نفســـه وعن حياته، شريطة أن 
يتمكن مـــن الربط بين الخـــاص والعام، 
وأن  والموضوعـــي،  الشـــخصي  وبيـــن 
يمتلك قبل كل شـــيء، رؤية لأبعاد العمل 
وبنائه بحيث يخرج لنا في النهاية عملا 
متماســـكا يخلـــو من الارتبـــاك والتكرار 

ويخلو من الفراغات والثرثرة.
وهـــذا هـــو تحديدا ما يعيـــب الفيلم 
الأفـــلام  رابـــع  ”احكيلـــي“  التســـجيلي 
والمنتجـــة  للمخرجـــة  التســـجيلية 
خوري،  ماريـــان  المصرية  الســـينمائية 
وهو الفيلـــم الوحيد الذي اختير لتمثيل 
الســـينما المصرية في الـــدورة الـ41 من 

مهرجان القاهرة السينمائي.
المشـــكلة الثانيـــة هـــي أن الفيلـــم 
التسجيلي الحديث لم يعد يختلف كثيرا 
عن الفيلـــم الروائي الخيالي، فقد أصبح 
يســـتند إلى بناء قصصي أيضا، أي أنه 
يجب أن يكون لديك تصوّر أو رؤية لبناء 
الفيلم بحيث يمكنك أن تســـحب المتفرج 
معك وتشـــده إلى عالمـــك وعالم القصة 
التي ترويها بتفاصيلهـــا التي تختارها 

بدقة وعناية.
هـــذا الجانب القصصي المتماســـك 
غائـــب عـــن فيلم ماريـــان خـــوري الذي 
يعاني مـــن الترهل والتفـــكّك وقدر كبير 
من العشـــوائية في المونتـــاج، اعتمادا 
على اســـتناده إلى مقاطـــع قديمة نادرة 
مـــن المقابلات والتســـجيلات والصور، 
منهـــا مقابـــلات مســـجلة غالبـــا علـــى 
شـــرائط فيديو عتيقة، مع عدد من أفراد 
عائلـــة ماريـــان، مثـــل شـــقيقيها إيلي 

وجابـــي، وعمهـــا المخـــرج الكبيـــر 
الراحل يوســـف شاهين، وعمتها، 

وابنتهـــا، وجدتها. ولا شـــك أن 
القديمة  الفوتوغرافية  الصور 
بالأبيض والأسود التي توفر 
”ألبوم“  مـــن  الكثير  منهـــا 
والدة  فيها  وتظهر  العائلة 
اللتان  وجدتهـــا  ماريـــان 
تركتا تأثيرا كبيرا عليها، 
من أفضل ما شاهدنا في 

هذا الفيلم.
ولكـــن مـــا هـــو 
الموضـــوع، أو ماذا 

تريد ماريـــان خوري أن 
تقول لنا أو تصوّر لنا أو 

تعرض لنا، وما هي الفلسفة 
التي تكمـــن وراء الصورة، أو خلاصة 
بحثها الشاق عن الذات وعن الهوية، 

خلال حيـــاة عائلتها التي تعود أصولها 
إلى لبنان؟

لا أظـــن أن الإجابة عن هذا الســـؤال 
ســـتكون فـــي صالح الفيلـــم. صحيح أن 
هنـــاك الكثيـــر مـــن المشـــاهد المؤثرة 
عاطفيـــا التـــي تســـترجع فيهـــا ماريان 
علاقتها بأمها، وهجرهـــا لزوجها الأول 
الـــذي لم تســـتطع أن تتعايـــش معه، ثم 
محاولتها فهم ابنتها المراهقة المتمردة 
التي تبـــدو مســـتنفرة، عدوانية، توجه 
الكثير من الأســـئلة وكأنها تحقّق وتدين 

وتصدر أحكاما.
وسنفهم فيما بعد أنها تعاني أيضا 
مثـــل ماريـــان نفســـها، من أزمـــة هوية 
تتحـــدث عنها بإســـهاب أمـــام الكاميرا. 
فهـــي لا تعرف مـــا إذا كانـــت مصرية أم 
فرنســـية، تشـــعر بالاغتراب فـــي مصر، 
تنتمـــي كما تقـــول إلى عائلـــة غنية في 
مجتمع فقير، لا تتحـــدّث لغة البلد الذي 
ولدت فيها إلاّ بصعوبة ولا يمكنها كتابة 

كلماتهـــا، حاولت أن تعيش في فرنســـا 
ولكنها انتهت إلى كوبا.

وكما كانت ماريان تشعر في طفولتها 
أن والدتها لـــم تهتم بها كما كان ينبغي، 
يـــراوض ابنتهـــا ســـارة شـــعور مماثل. 
ولكن مـــا علاقتنا نحن المشـــاهدين بكل 
هذه التفاصيل والصور والحكي الذي لا 
يتوقـــف لحظة واحدة وكل تلك الشـــروح 
والاعتراضات والتدخلات والمقاطعات؟

إيلـــي، شـــقيق ماريان يقـــول لها في 
أحد المشـــاهد الأولى مـــن الفيلم: لماذا 
تصوّريـــن فيلمـــا كهـــذا؟ ما الـــذي يهم 
الجمهـــور من أشـــياء شـــخصية تماما؟ 
ماريـــان بالطبـــع ترى أن وجود يوســـف 
شـــاهين في الفيلم من خلال تلك المقابلة 
النـــادرة التـــي أجرتهـــا معـــه (باللغـــة 
الفرنســـية بكل أســـف!) ســـيضفي عليه 

قيمة ما.
وهـــي تنجح فـــي الربط بيـــن حياة 
شـــاهين الخاصة وعلاقته بوالدته، وبين 
ما يصـــوّره في بعض أفلامـــه التي نرى 
منها بعـــض المقاطع مثل ”عـــودة الابن 
و”إسكندرية  مصرية“  و”حدوتة  الضال“ 
ليه“. ولـــو كان الفيلم قد ســـار على هذا 
المنـــوال في الجمـــع بين حيـــاة الفنان 
وأعماله السينمائية لكان قد أصبح لدينا 
عمـــل متفـــرد. إلاّ أن الفيلم فـــي الحقيقة 
ليس عن شـــاهين، بل عن ماريان وابنتها 
تحديدا، وبحث ماريان الممتد عن الهوية 
وهو الســـؤال الذي أغفلتـــه طويلا ربما، 
بحكـــم انهماكها الكبير في العمل منذ أن 
تولت مسؤوليات الإنتاج في شركة أفلام 

يوسف شاهين (مصر العالمية).
هناك دون شـــك تلقائية كبيرة مثيرة 
للإعجاب في مشاهد المقابلات مع أفراد 
العائلـــة، ولكـــن يظـــل هنـــاك الكثير من 
الفجـــوات والقفـــز فوق بعـــض الأحداث 
بحيث لا يمكننا القـــول إن ماريان تروي 
حقـــا قصـــة العائلـــة من خـــلال علاقتها 
بالتطورات السياسية والاجتماعية التي 
مرت بها مصر منذ أن جاءت عائلتها إلى 
مصـــر في أوائـــل القرن العشـــرين، فهذا 
طموح كبير تخذله المادة التي استعانت 
بهـــا وهـــي فـــي معظمها شـــخصية من 
أرشـــيف العائلة بما في ذلك تسجيل 
يوســـف  أجراها  لمقابلة  صوتـــي 
شـــاهين مـــع والدته، ثـــم لقطات 
لماريان داخل مستشـــفى لندني 
قبل إجـــراء عملية جراحية لها 

لاستئصال ورم سرطاني.
لا أفهـــم لمـــاذا جاءت 
التـــي  المقابلـــة  لقطـــات 
أجرتهـــا ماريان مـــع ابنتها 
داخـــل  محصـــورة  ســـارة 
ذلك الإطـــار الضيق كأنها 
صوّرتها بكاميرا التليفون 
تصبـــح  ولـــم  المحمـــول. 
الصـــورة ”طبيعيـــة“ إلاّ بعد 
الأدوار  الاثنتـــان  تبادلـــت  أن 
فأصبحت ســـارة هي التـــي تصوّر 

ماريان وتوجه لها الأسئلة.

مهرجان القاهرة السينمائي يفتح دفاتر الحنين
سمير جمال الدين يبحث عن هويته العراقية وماريان خوري عن ابنتها

 دراما الحالة العراقية في المهجر

مــــــن ضمن الأفــــــلام العربية التي عرضت في مهرجان القاهرة الســــــينمائي 
ــــــة والأربعين، التي تختتم  الدولي، تابع جمهــــــور المهرجان في دورته الحادي
مســــــاء الجمعة، الفيلم الروائي الأول للمخرج العراقي السويســــــري سمير 
جمال الدين المعنون بـ“بغداد في خيالي“، وكذلك الفيلم التسجيلي ”احكيلي“ 
للمخرجة والمنتجة السينمائية المصرية ماريان خوري، وهما فيلمان اشتغلا 

على ثيمة الهوية كل على طريقته.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

فيلم {بغداد في خيالي} 

تناول العديد من الجوانب 

المسكوت عنها في الثقافة 

العراقية خاصة والعربية 

بوجه عام

الصور الفوتوغرافية 

القديمة بالأبيض والأسود 

من {ألبوم} عائلة ماريان 

خوري، هي أفضل ما شاهدنا 

في {احكيلي}

{احكيلي} قصص عن إحدى أشهر العائلات السينمائية بمصر

ا التي تختارها

صي المتماســـك
ن خـــوري الذي
فـــكّك وقدر كبير
ونتـــاج، اعتمادا
ـــع قديمة نادرة
جيلات والصور،
لة غالبـــا علـــى
ع عدد من أفراد
شـــقيقيها إيلي 

ـرج الكبيـــر 
وعمتها،
شـــك أن
قديمة 
وفر
وم“
دة
ن 
 ،

و 
سفة

ة، أو خلاصة
وعن الهوية، 

يوسف شاهين
هناك دون
للإعجاب في 
العائلـــة، ولكـ
الفجـــوات وال
بحيث لا يمكن
حقـــا قصـــة ا
بالتطورات الس
مرت بها مصر
مصـــر في أوا
طموح كبير تخ
بهـــا وهـــي ف
أرشـــيف 
صوتـــي
شـــاه
لماري
قبل
لاس

أج
س

ال
ت أن 
فأصبحت
ماريان وتو
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